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وإنما مدى  ضرورة هو الزمان الذي صدرت فيه،لإن الميزان العلمي الذي تحاكم إليه التشريعات، ليس با
  .ا للقبولكما أن الجديد ليس معيار    ،ا للرفض ليس معيار  يمفالقد صلاحيتها وتحقيقها للغاية المرجوة منها،

الدعوة  حتى تكون ،ا بشريًّ ليست وضع   المنصوصة في الكتاب والسنة ومن المعلوم أن التشريعات الإسلامية
وينتظم  ،لتستقيم به حياة الناس ع  ر  ، بل هي وحي من الله ش  مقبولا   ولاا ا مطروق  إلى تغييرها أو تبديلها أمر  

تكن له إجراءات ردعية للحد من  لم ماولا يمكن لنظام أن يصلح حياة الناس ويضبط شهواتهم  ،أمرهم
  .ور مدى الجريمة وخطرها على الفرد والمجتمعصهو تتها والذي يحدد درج مخالفته،

 ،ا لجميع النظم الجادةوهي تشكل هاجس   جريمة الزنى، في القديم والحديث ةومن الجرائم الاجتماعية المنتشر 
، ومدى دراكها لقوة الدافع الجنسي لدى البشروذلك لإ ؛تةو لشريعة قد شرعت فيها عقوبات متفاوا
وهو الرمي بالحجارة حتى  ،فجعلت على الأخير حد الرجم ،قت بين من لم يتزوج وبين المتزوجففر   ،لحاحهإ

  .الموت
وقدموا  ،الباحثين الذين استسلموا لسطوة الثقافة الغربية السائدة، فأنكروه بعضوهذا الحد قد أشكل على 

 .سوف نناقشها في هذا المقال بما يسمح به حجمه إن شاء الله ،لإنكارهم له عدة معاذير
عن  هنقل ثبتو ، ثبوتا قطعيا لهذا الحد ثابتة صلى الله عليه وسلم إن إقامة النبيونقول تأسيس ا: 

 هة الاستدلال الشرعيثبوت هذا الحد من جف الأئمة الأربعة وأتباعهم،قال به الفقهاء و ، و ينوالتابع الصحابة
بن عبد منهم جابر  :يبلغون حد التواتر ع  رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جموذلك أنه مقطوع به، 

وابن  ،(5)وأبو هريرة ،(4)الجهنيبن خالد وزيد  ،(3)وعمر بن الخطاب ،(2)بن أبي طالبوعلي  ،(1)الله

                                         
 (6747) البخاري رواه (1)
 (6427) البخاري رواه (2)
 .(1691) مسلمو ، (6441) البخاري رواه (3)
 (1697) مسلمو ، (2549) البخاري رواه (4)
 (1697) مسلم، و (2549) البخاري رواه (5)
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 ،وغيرهم ،(10)والبراء بن عازب ،(9)عبادة بن الصامتو ، (8)وبن أبي أوفى ،(7)وعبد الله بن عمر ،(6)عباس
  .وغيرها ،(11) ما في كتب السننهذا بالإضافة إلى، ج لهم في الصحيحينوهؤلاء مخر  

الش يخ والش يخة إذا زنيا فارجموهما البت ة نكالا من اللّ  واللّ  " :ت حكم الرجم بالآية المنسوخ لفظهاكما ثب
 رضي اللّ  عنه -عمر بن الخط اب  كما صح  عن أمير المؤمنين،  لأن  هذه الآية باقية الحكم ؛"حكيمعزيز 

  .وإن كانت منسوخة الت لاوة .(12)-
ا من آية أخرى محكمة غير منسوخة أن  حكم الر جم مأخوذ أيض   -رضي اللّ  عنهما  -وروي عن ابن عب اس 

نَ هُمْ  }الت لاوة، وهي قوله تعالى:  ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يدُْعَوْنَ إِلَ كِتابِ اللََِّّ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ
هُمْ وَهُمْ مُعْرِضُون ا نزلت في ال[23]آل عمران:{ثَُُّ يَ تَ وَلََّ فَريِقٌ مِن ْ يهودي  واليهودي ة الل ذين زنيا وهما ، فإنّ 

فذم ه تعالى في هذا الكتاب للمعرض عم ا في الت وراة من  -ه وسل م صل ى اللّ  علي -ورجمهما الن بي   ،محصنان
 . (13)رجم الز اني المحصن، دليل قرآني  واضح على بقاء حكم الر جم

                                         
 . (6442) ،(1691) البخاري رواه (6)
 (1699) مسلم، و (6450) البخاري رواه (7)
 .(6449) البخاري رواه (8)
 (1690) مسلم رواه (9)
 (1700) مسلم رواه (10)
 .(1432) الترمذيو  ،(4446) داود، وأبو (1502)في الموطأ  مالكرواه  (11)
 (1691) مسلم، و (6892) البخاري رواه (12)
 .(24 /4)أضواء البيان  (13)
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بن او  ،البيهقيو  ،(16)بن حزماو  ،(15)البربن عبد ا، و  (14)ابن المنذر :ونقل الإجماع على بقاء حكمها
رضي  - وقد كانت آية الر جم معلومة عند الص حابة" البيهقي: قال واحد من العلماء. وغير ،(17)قدامة

 (18)"وعلموا نسخ تلاوتها دون حكمها - الله عنهم
 مليئة ،علمية زفةاجبملفكر الإسلامي إلى ا ينتسبون أفراد   نبغ ،المتوافرة الإجماعاتو المتواترة وأمام هذه الأدلة 

ا اعتراضات ذكرو و  متعللين بعلل لا تصمد أمام البحث العلمي، ؛الرجم حد فأنكرواوالفجوات المعرفية،  بالمغالطات

 منها:  على هذا الحد

 .(19)القرآن" بتحريفا  ضمنيً ا يعتبر إثباتها قولا  المنسوخة لفظ   وأن آية الرجم ،الرجم مناقض للقرآن أولا: "أن

 ؛ا نسخ التلاوةصوص  وخ ،على نفي النسخ في القرآنفهو مبني  ،بد من تبيين مبناه وللجواب على هذا الاعتراض لا
لْن ا آي ة  م ك ان  آي ةٍ و اللَّّ  أ عْل م  } قوله تعالى: :منها ،من القرآنقد دلت عليه آيّت كثيرة فإن نسخ التلاوة  وعليه و إ ذ ا ب دَّ

وجل  فهذه الآية تدل على أن الله عز [.101:النحل سورة] ن{ب لْ أ كْث  ر ه مْ لا  ي  عْل م و بم  ا ي  ن  ز  ل  ق ال وا إ نمَّ ا أ نْت  م فْتر ٍ 
ق ال وا إ نمَّ ا } :الذي اعترض به هؤلاء الاعتراضأشارت إلى هذا أنّا كما   ،يرفع بعض الآيّت ويجعل مكانّا غيرها

 .(20)وقدر ورد تفسير التبديل بنسخ التلاوة عن مجاهد وغير واحد من السلف .ن{أ نْت  م فْتر ٍ ب لْ أ كْث  ر ه مْ لا  ي  عْل م و 
 

                                         
 (69الاجماع ) (14)
 (8/54)الاستذكار  (15)
 (254)مراتب الاجماع  (16)
 (39 /8)المغني  (17)
 (211 /8)السنن الكبرى للبيهقي  (18)
 للزانية مصطفى محمود. مينظر كتاب لا رج (19)
 (17/297)جامع البيان عن تأويل القرآن  (20)
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ن  قْر ئ ك  ف لا  } وكذلك قوله تعالى: النسيان، معنى الاستثناء في هذا الموضع على "و  .[6سورة الأعلى:]ت  نْس ى{ س 
إلا ما شاء الله أن تنساه، ولا تذك ر ه، قالوا: ذلك هو ما نسخه الله من القرآن، فرفع حكمه  ومعنى الكلام: فلا تنسى

  .(21)"وتلاوته

سخت ما ن  ل الشريعة التي مافهم محجوجون بك ،من قبيل أنه غير ممكن عقلا  أن يكون إما  :ثم إن نفيهم للنسخ

الصريحة التي تنص  فهم محجوجون بهذه الآيّت ،اعليه شرع   لا دليلمن قبيل أنه أن يكون وإما  ،قبلها من الشرائع
 . أنكرهمن على وتجيب  ،عليه
اعترضوا به على  نناقش مابقي أن  ،وبغيره من باب أولى وأحرى ،اشاهدة بنسخ التلاوة نصً  الآيّتتقرر أن  فإذا

 :ا وهو أحد أمورة لفظ  الآية المنسوخ
ك وه نَّ في  } :للنساء ن الحد في القرآن يتراوح بين الإمساك في البيوتإ قالوا: الأول: مناقضتها للقرآن: " ف أ مْس 

}  .(22)وعليه فالآية مدسوسة" ؛أو الجلد ،والأذية للرجال ،[15النساء:] الْب  ي وت 
نه ذا سلمنا أوإ العلمي المتعارف عليه، ا في المنهجتعارض   لا يسمىلأن هذا  ؛لا تنهضهذه شبهة الجواب: أن و 

 ،ليس من بينها طرح الدليل بمجرد معارضته لغيره، دون النظر في نوع التعارض ،فللخروج من التعارض طرق ،تعارض
  أو الترجيح؟ هل هو مما يمكن فيه الجمع

 عليه ما نصتلك وذ ،ا على الزناةا نّائيً ليست حكم   وأنّا ،فإن الآية الأولى واضحة في سياقها :ومن ناحية أخرى
رسول صلى الله عليه  كما نطق بذلك وقد جعل الله لهن سبيلا   ،[15]النساء: {أ وْ يج ْع ل  اللَّّ  له  نَّ س ب يلا} :الآية

                                         
 (24/371)المصدر السابق  (21)
 رجم في شريعة الإسلام. مقال للدكتور محمد الختار الشنقيطي: لا (22)
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 لهن الله جعل قد عني خذوا عني خذوا" وسلم: عليه الله صلى الله رسولقال  :قال الصامت بن عبادة فعن ،وسلم

 .(23)"والرجم مائة جلد بالثيب والثيب ،سنة ونفي مائة جلد بالبكر البكر سبيلا

معنى المحصنات في السياق القرآني الذي يتحدث عن  وما  وبما أن الجلد ثابت في القرآن فهل الرجم يتعارض معه؟
 الحد؟

 إطلاقات في القرآن: ةن للمحصنات ثلاثكتب التفسير وأسلوب القرآن نجد أ  وبالرجوع إلى
 [.25النساء:]م س اف ح ات{ ص ن اتٍ غ يْر  مح ْ } ومنه قوله تعالى: ،المحصنات: العفائف :الأول

{ ف  ع ل يْه نَّ ن صْف  م ا ع ل ى الْم حْص ن ات  م ن  }تعالى: ومنه قوله  ،الحرائر :الثاني: المحصنات  [.25النساء:]الْع ذ اب 
ش ةٍ{  :قوله تعالى -على التحقيق  - ، ومنهالتزوج: : أن يراد بالإحصانالثالث نَّ ف إ نْ أ ت يْن  ب ف اح   الآية}ف إ ذ ا أ حْص 

عن أبي ف ،وهذا التخصيص للإيماء شهدت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ،(24): فإذا تزوجن[، أي25]النساء: 

 ن الأمة إذا زنتع -صلى الله عليه وسلم  - قالا: سئل النبي -رضي الله عنهما  -هريرة، وزيد بن خالد الجهني 

 .(25)"ثم بيعوها ولو بضفير ،نت فاجلدوهازنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن ز  قال: "إن ،ولم تحصن

وبقي الحرائر  ،فخصت آية النساء الإيماء المتزوجات بالنصف ،وكل ما في الأمر أن آية الجلد عامة في الحرائر والإيماء

بقوله: بن حجر ا كما نص على ذلك  ،ومعلوم أن الرجم نزل بعد آية النور ،وهو الجلد ،غير المتزوجات على الأصل
 ، واخت لف هل كان سنة أربع أوعلى أن الرجم وقع بعد سورة النور؛ لأن نزولها كان في قصة الإفكوقد قام الدليل "

، وإنما أسلم سنة سبع، وابن عباس إنما جاء مع أمه إلى حضره أبو هريرة، فقد ، والرجم كان بعد ذلكخمس أو ست

 . (26)"المدينة سنة تسع

                                         
 (1690) مسلم رواه (23)
 (279 /1)أضواء البيان  (24)
  (2046) البخاري رواه (25)
 (120  /12الباري ) فتح  (26)
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بإثبات حكم آخر ينكرون  ،حد الرجم التخلص من الأحاديث المتواترة على ومن مضحكات التخلص أن يحاولوا
فعلة تنصيف  [.25]النساء: {الْم حْص ن ات  م ن  الْع ذ اب  ف  ع ل يْه نَّ ن صْف  م ا ع ل ى } :بآية ، وهو استدلال بعضهمعلته

 الرجم!وهو مصيبة فقهية على مذهب القائل بإنكار حد  ،الحد هنا هي الرق

يرون جواز نكاح النساء من المسلمين وأهل  ن القائلين به لا، كأأمر مستغرب صر لمعنى الإحصان في الزواجهذا الحو 
لَّ  الْي  وْم  } إلا إذا تزوجن لأن الله يقول: ،الكتاب ل   الْك ت اب   أ وت واْ  الَّذ ين   و ط ع ام   الطَّي  ب ات   ل ك م   أ ح   و ط ع ام ك مْ  لَّك مْ  ح 

ل   ن ين   أ ج ور ه نَّ  آت  ي ْت م وه نَّ  إ ذ ا ق  بْل ك مْ  م ن الْك ت اب   أ وت واْ  الَّذ ين   م ن   و الْم حْص ن ات   الْم ؤْم ن ات   م ن   و الْم حْص ن ات   لهَّ مْ  ح   مح ْص 
ين   غ يْر   ذ ي و لا   م س اف ح  انٍ  م تَّخ  يم ان   ي كْف رْ  و م ن أ خْد  لإ  ر ة   في   و ه و   ع م ل ه   ح ب ط   ف  ق دْ  با  ر ين م ن   الآخ   سورة{ ]الخْ اس 

 وما ،دام الإحصان له معنى واحد، وهو الزواج فعلى قولهم لا يجوز التزوج إلا بمن تزوجت من قبل، ما[. 5:المائدة
 عداه تأويل!!

  .مدسوسة إن الآية :ثانيا: قولهم
 لمصلحة من يتم الدس؟!فيقال: ، لا جواب عنها إلا بغاية من التمح ل والصلف العلمي  أسئلة د اير يناقش هذا بإو 

هذا الجم  ولماذا يتواطأ !م الفقهاء؟أ ؟دثونأم المح ؟م القراءأ ؟أم المفسرون ،أم التابعون أهم الصحابة !به؟ومن المتهم 
 ولماذا !وسنة؟أدون استناد إلى دليل من كتاب  ،هذا الحدوعلماء الأمة على إثبات  ،الغفير من الصحابة والتابعين

الحكم  إن هذا :أليس بإمكانّم أن يقولوا ؟!يترخصون في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم
 رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! أو إلى ،نسبته إلى الله ءأن يكلفوا أنفسهم عنا اجتهادي دون

بل هو طعن في الدين كله، وفي ثبوت الوحي، فإذا كان  ،ا في الرجمالاحتمالات ليس طعن   من هذه وتجويز أي ٍ 
وعلماء  ،يتعرض له أئمة الحديث ولا عنهم،نقل وي   على القول به، بعوناتويت ،الصحابة يجمعون على حد الرجم

ويحكم به قضاة الإسلام على مر  ،ولا يعارضونهنتشر القول به بينهم وينقله الفقهاء وي ،ولا يبينون ضعفه ،الرجال
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في  هذا وإذا جاز يمكن أن تجمع على الباطل!!على أن الأمة  دليلافإن قلنا مع كل هذا إنه باطل كان العصور، 
 !الشرعية؟الرجم من سائر الأحكام  في غير لا نجوزهلماذا ف ،حد الرجم

ليس لهم  ا أن القائلين بها، خصوص  تماما هذه تساؤلات تأخذ بزمام كل باحث عن الحق إلى استبعاد دعوى الدس

إذ العبرة بالوقوع لا بالإمكان، وذلك  لي الذي لا عبرة به في هذا الباب؛مكان العقسوى الإبه من دليل يتمسكون 
 ما يحتاج بينة لم يقمها المعترضون، ولا سعوا إلى ذلك، بل اكتفوا بالتمسك بالمتشابه في مقابل المحكم.

لقد "حديث الداجن:  :على حد الرجم بأن الأحاديث فيه مضطربة، ومن أمثلة ذلك اعترضوا الثاني: الاعتراض
 ،"تشاغلنا بموته صلى الله عليه وسلمفلما مات رسول الله  ،فة تحت سريركانتا في صحيف ،نزلت آية الرجم والرضاعة

متى كان عمر  - "بيديآية الرجم لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت ": وما روي عن عمر أنه قال
الغامدية محشو ة بالتناقض والغموض، وأوله تضارب الروايّت هل المرأة المرجومة  قصةوأن  -؟! مجاملا للناس في القرآن

 .(27)إلخ قصتان.واحدة أم  وهي قصة، جهنيةغامدية أم 

ولقد كان في صحيفة  ،القد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشر   :قالتعن عائشة  :نصه الداجن : حديثأولا  

  .(28)فأكلها داجن  دخل  ،وتشاغلنا بموته صلى الله عليه وسلم رسول الله فلما مات  ،تحت سريري

  :والاعتراض على هذا الحديث مكون من شقين
  .الشرائعفي جميع  وأنه مثبت ،جبنا عنه في أول المقالوقد أ ،الاعتراض على نسخ التلاوة :لالشق الأو 
جن وغيرها من اهي الدو  فها ؟آيةأكلها الداجن وهي فهل الاعتراض على كون الآية  ،ض على متنهالاعتراوالثاني: 

فعلى أي أساس يقدم  ،قانيالجوز وإن كان الاعتراض على سنده بكلام  !فما العجب ،المصاحف تأكلالحيوانات 

                                         
 محمد المختار الشنقيطيللدكتور في الإسلام  ملا رج  (27)

والطبراني في معجمه  ،(8/64) وأبو يعلى في مس               نده ،(4/179): والدار قطني ،(1/625) ماجهرواه ابن  (28)
 .الصحيحينوأصله في  ،(8/12) الأوسط
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داود والنَّسائي وابن ماج هْ في  وأبي ،الإمام أحمد في م سْندهك  :على سائر الأئمة ممن صحح الحديث قانيالجوز كلام 
سْتدرك وصححه ،وعبد الرزَّاق في م ص نَّفه   ،س ننهم

 
 ،والحديث رواه ابن خ زيمة ،الذهبي هنع وسكت ،والحاكم في الم

 ل ق  ن والزيلعي والحافظ ابن حجر ،وعنه ابن حبان في صحيحيهما
  .وكذلك صححه الإمام ابن الم

كر حديث الداجن أنكر حد حين أن قانيالجوز وهل  ،للأئمة قانيالجوز  المعترض علة للحديث غير مخالفة ينَّ فلم يب
سائر الأحاديث الأخرى أين  ،سقط الحدفإذا ض ع  ف  ،وهل حديث الداجن هو الحديث الوحيد في الرجم ؟!الرجم

 المتواترة؟
ارجعي فاستغفري  ويحك"قال:  ،طهرني ،لت: يّ رسول اللهفقاجاءت امرأة غامدية من الأزد،  :الغامديةا: حديث ثاني  

إنّا حبلى من  :قالت" وما ذاك؟"مالك؟ قال:  فقالت: لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن "الله وتوبي إليه
قال: فكفلها رجل من  ،"فلا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك"قال:  ،قالت: نعم "أثيب أنت؟"قال:  ،الزنى

ا لا نرجمها وندع إذ  "فقال: قد وضعت الغامدية، فقال:  الأنصار، حتى وضعت وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم

  .(29)رضاعه يّ نبي الله، فرجمها إلَّ فقام رجل من الأنصار، فقال:  ،"ضعها ليس له من ير ولدها صغير  

 على اضطراب الحديث، والعجيب حد الرجم هذا القول دليلا    منكرواعتبر ف، وورد في بعض الروايّت أنّا جهنية
فالجواب  ، عن كتب غريب الحديثفضلا   ،أن قائل هذا القول لم يكلف نفسه عناء البحث في كتب الأنساب واللغة

 ،قبيلتها جهينة فكل ما في الأمر أن بعض الرواة نسب المرأة إلى ،تيسر لكنها العجلة وما ،أقرب إليه من شراك نعله
ولم يعتبروا سندها  ،وبعضهم نسبها إلى بطن من بطون قبيلتها وهي غامد؛ ولذا لم يستشكل علماء الحديث الرواية

جهينة  :الغسانيقال " :- الحديث راويوهو  -فقد قال أبو داود  ،الروايّت اختلافوجه  وافكلهم بين ،مضطربا  

                                         

 .(22999ه )أحمد في مسند، و (4407، 4406مسلم )رواه (29)
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وهي بطن  ،هي بغين معجمة ودال مهملة غامد(امرأة من  )جاءتقوله: قال النووي و  .(30)"وغامد وبارق واحد

 .نكارالإأم هي العجلة في  ؟. فأين الاضطراب على هذا(31)من جهينة

 كوم  ثم ،بالأبطح أناخ منى من الخطاب بن عمر صدر قال: "لماأنه  المسيب بن سعيد روى عن ا: أما قوله فيماثالث  
 ،قوتي وضعفت ،سني كبرت  اللهم :فقال السماء إلى يديه مد ثم ،واستلقى رداءه عليها طرح ثم ،بطحاء كومة

 تنَّ س   قد ،الناس أيها :فقال الناس فخطب المدينة قدم ثم ،مفرط ولا مضيع غير إليك فاقبضني ،رعيتي وانتشرت
 يديه بإحدى وضرب ،وشمالا   ايمين   بالناس تضلوا نأ لاإ ،الواضحة على ركتموت   ،الفرائض لكم وفرضت ،السنن لكم

 رسول رجم فقد ،الله كتاب  في حدين نجد لا :قائل يقول نأ ،الرجم آية عن تهلكوا نأ إيّكم :قال ثم ،الأخرى على
 تعالى الله كتاب  في الخطاب بن عمر زاد :الناس يقول نأ لولا بيده نفسي والذي ،ورجمنا وسلم عليه الله صلى الله

  .قرأناها قد فإنا   "؛البتة فارجموهما والشيخة الشيخ" :لكتبتها
 :يحيى قال .الله رحمه عمر قتل حتى الحجة ذو انسلخ فما :المسيب بن سعيد قال :سعيد بن يحيى قال :مالك قال

  .(32)"البتة فارجموهما - بةوالثي الثيب :يعني - والشيخة الشيخ" :قوله :يقول امالك   سمعت

فلو  ،(35)وعن جمع من الصحابة ،(34)وآية الرجم مروية عن عائشة ،(33)الزيّدةفالحديث رواه البخاري بغير هذه 

وماذا يفعل  !؟ا عن رسول الله صلى الله عله وسلمذا يفعل مع رواية ثلاثة عشر صحابيً فما ،ثبت ضعف هذه الزيّدة

                                         
 (4444)داود سنن أبي  (30)

 (.201 /11)في شرحه لصحيح مسلم  (31)

 .(1506)مالك موطأ  (32)
 .(6442) البخاريرواه  (33)
 .سنح :الألباني الشيخ قالو  ،(1944)، وابن ماجه (26359) همسندرواه أحمد في  (34)
 ( 6892) البخاريرواه  (35)
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ن متى كا :ن يقولوالأغرب من هذا كله أ !؟اورجم ماعز بن مالك المتواتر أيض   ؟مع حديث العسيف المتفق عليه
 فأخاف ،بالجاهلية عهد حديث قومك أن "ولولا :النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فهل قول .عمر يخشى الناس

 !دليل على أنه كان يخشى الناس؟ .(36)بالأرض" بابه ألصق وأن ،البيت في رالجد أدخل أن قلوبهم تنكر أن

وهذا التعلل إن كان مدعاة لترك الأحكام  ،ةأفالرجم عقوبة وليس مكاف ،به من القساوة في الرجم ما تعللواما أ

 ،ة بالنارفي النصوص من التعذيب يوم القيام ذكر وماعقوبة، وحد السرقة أيضا  ،ةفحد الحراب ،تكذيبهاالشرعية و 
إلى إنكار  ، كلها أمور قد تجريغني من جوع ولا ،لا يسمن ،طعام من ضريع موله ،وأن أهلها مصفدين بالأغلال

  .الدنياحكام الآخرة وأحكام أ
وضرب لبعضها  ،جتزاء للنصوصينهض أمام التحقيق العلمي؛ لأنه االرجم لا حد ل به منكرو فإن كل ما تعلَّ  وعليه
والقبول لأمر الله والرضي  وبحقيقة الدين الذي مبناه على التسليم ، بمقاصد الشريعة عن كونه جهلا  فضلا   ،ببعض

  .الكره لما أنزل اللهوعدم به، 
الشريعة لخطر هذه وهو نابع من عمق تصور  ،المكلف عن هذه الجريمة لزجر لويح الشريعة بحد الرجم الخطير هوإن ت
 ،لأن القتل دافعه عدواني ؛فهو ليس كالقتل ،الذي يطغى على العلم وعلى العقل ،ة ذات الدافع الشهوانييمر الج

ا من لكن الزنى نتيجة لقوة الشهوة وكونّا محرك   ،ولو بطريقة رحيمة في نظر البشر ،وينزجر أصحابه بمجرد القصاص

الحل الشرعي وكمال  جمالمن ردع بعد أن رأى صاحبه ليس له  ،محركات الإنسان التي يمكن أن تسير به في أي اتجاه
له من حل إلا عقوبة ليس أنساب الناس ويعتدى على أعراضهم، فذهب ليخلط  ،ولم يرض العيش فيهبالإحصان، 

  .اوفاق   جزاء   ؛ا   لمالرجم التي تتبع مواطن اللذة من جسده لتقلبها أ
وهذا المسلك ليس  ،الجور في هذا الحدالخوف من  الشرعية، وف المقبول من الناحيةباب الخشك أنه من أس لاو 

ولذا  ،وإلا فإن الشريعة تعلم خطورته ،بقدر ما هو راجع إلى من تولى تطبيقه ،ا إليها بهذا الحد، ولا راجع  خاصً 

                                         
 (1507) البخاري رواه (36)
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تفاق في الزمان واشترطت فيهم الا ،طلبت الشريعة فيه أربعة شهود غير الزنى علم حد  ا في إقامته، ولا ي  احتاطت كثير  
لتطبيقه بهذه الكثرة التي يتصورها من  ةعقوبة رادعة، إلا أنّا ليست متشوفمما يدل على أنه وإن جعلته  ،والمكان

  والجهل بالسنن الكونية. ،يحاكمون الشريعة إلى مفاهيم وضعية بشرية قائمة على اتباع الهوى

 


